

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حول أحداث القوقاز الأخيرة ونصيحة إلى المجاهدين في القوقاز

توقيع مجموعة من المشايخ

الهيئة الإعلامية لولاية داغستان

28/ 1/2015
* * * * * *
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آلهِ وصحبهِ ومن والاه، أما بعد:-

فقد وصلَتْنا الأخبار الأخيرة في القوقاز من وصول فتنة جماعة الدولة إليهم وشق صفهم، ونخشى أن تتحول البندقية من العدو الصائل علی الدين والعرض إلى صدور إخوانهم المجاهدين، وأن ينشغلوا ببعضهم البعض عن عدوهم المُشتَرك، وأن تَصُب هذه الفتنة في صالح العدو الصائل عليهم وعلی ديارهم، ولنا في ذلك وقفات:

     أولًا: إن إعلان جماعة الدولة الخلافة باطل شرعًا؛ وذلك لِـما قَرَّره أهل العلم المعاصرون ومَن سبقهم من العلماء السابقين والسلف الصالح مِن أن الخلافة لا تنعقد إلا بشوری من جميع الأمة أو جمهورها مُمَثَّلة بأهل الحل والعقد، وعلى رأسهم طَليعة الأمة المجاهدة في كل الأصقاع، وكذلك علماء اﻷمة الصادقون ووجهاؤهم المخلصون ونحوهم.

     روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: قال عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب: “لو رأيتَ رجلًا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال: يا أمير المؤمنين -عمر بن الخطاب-، هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر، لقد بايعتُ فلانًا، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فَلْتةً فَتمَّت، فغضِب عمر ثم قال: إني إن شاء الله لقائمٌ العَشِيَّة في الناس فمُحذِّرهم هؤلاء الذين يُريدون أن يَغصِبوهم أمورهم… إلى أن جاء في القصة قول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- : “مَن بايع رجلًا عن غير مشورةٍ من المسلمين، فلا يُبايَع هوَ ولا الذي بايَعَهُ تَغِرَّةً أن يُقْتلا”

     قال شيخ الإسلام ابن تيمية -مؤكدًا على شرط رضى أهل الحل والعقد-: “ولو قُدِّرَ أنَّ عمر وطائفة معه بايعوه -يعني أبا بكر- وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يَصِر إمامًا بذلك، وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القُدْرة والشَّوكة؛ ولهذا لم يضر تخلُّف سعد بن عبادة؛ لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية، فإن المقصود حصول القدرة والسلطان الذَيْن بهما تحصل مَصالح الإمامة، وذلك قد حصل بموافقة الجمهور على ذلك”.

     كما أن الخلافة ليست وهمًا أو ضربًا من ضروب الخيال نُقيمها في أذهاننا ! بل لا بُدّ في إقامتها من تَحقُّق شروطها وإزالة موانعها وتَهْيئة أسبابها واكتمال مُقَوِّماتها من دَفْع العدو الصائل من الصليبيين وأعوانهم، ورَفْع الإكراه عن الناس، واجتماع كلمتهم ليكون عقد خلافة علی منهاج النبوة.

     قال الإمام الجويني في الغياثي صـ56: “الشَّوكة لا بُدّ من رعايتها، ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطِبةً على أن رجلًا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن يَصلُح للإمامة، وعَقَد له البيعة لم تثبت الإمامة”

     وأيضًا كما هو معلوم من رأي أئمة الجهاد في هذا العصر كالشيخ الشهيد/ أسامة بن لادن -رحمه الله-، والشيخ المجاهد/ أيمن الظواهري -حفظه الله-، والشيخ/ عطية الله الليبي -رحمه الله-، وغيرهم من قادة الجهاد المعاصر، ومن خُلاصة تجاربهم الطويلة السابقة في الجهاد من أن إقامة إمارات ودُوَل إسلامية في ظل نظام الكفر العالمي بزعامة أمريكا ضَرْب من ضروب العَبَث ما دامت مُتزَعِّمة الكفر العالمي أمريكا لم تَنْكمش وتَكُف عن التدخل في ديار المسلمين، هذا كله في إقامة دولة إسلامية، فما بالكم بإقامة الخلافة الإسلامية!، من أراد الرجوع إلى تفصيل أكثر من بُطلان الخلافة التي أعلَنَتْها جماعة الدولة فعليه الرجوع إلى المراجع التالية (ثياب الخليفة، سلسلة النظاري وكتابه الموجز، مسائل في فقه الخلافة، سلسلة أبي عبد الله الشامي).
     ثانيًا: وبما أن الخلافة لم تنعقد بطريق شرعي، ولم تصح، فإن ما يترتب على هذه الدعوى يعتبر ﻻغيًا وﻻ عبرة به، وﻻ يُلتفت إليه، ومن ذلك وأشدُّه، شق صف المجاهدين الذين اجتمعوا على أمير واحد، وقائد واحد يأتمرون بأمره في غير معصية الله، مما يجب عليهم بمِثْله السمع والطاعة في سائر ثغور اﻹسلام.

     ويزداد اﻷمر شدة إذا كان المجاهدون في عُسرة من أمرهم كما في القوقاز وما يَتبعها.

      فتفريق جماعتهم بحجة مبايعة خليفة لم تنعقد خلافته أمر محرم شرعًا، يترتب عليه التنازع المذموم ثم الفشل المَمْقوت الذي حَرَّم الله مُسبباته، قال -تعالى-: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

     والخلافة شُرِعت لتَجْمع المسلمين لا لتُفرِّق صفهم، وعليه فيجب الحذر من شق الصفوف، ومَن فَعَله فعليه التوبة والرجوع عن هذا الوزر العظيم.
     ثالثًا: إن الوفاء بالوعود وإمضائها من أَوْكد الواجبات الشرعية على المسلمين، ونَكْثها من الكبائر والموبقات، قال الله -تعالى-: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾.

وقال -تعالى-: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾.

     ومن أجَلِّ العقود وأوثقها، البيعات والعهود على الطاعات الجاري العمل بها في مواثيق الجماعات الجهادية، قال -عليه الصلاة والسلام-: (لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به) متفق عليه.

     وفي رواية مسلم: (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان).

     ومما هو معلوم أن لمجاهدي القوقاز بيعة للشيخ المجاهد/ أبي محمد الداغستاني -حفظه الله-، وأن الوفاء بها مُلزم شرعًا، ومُحرَّم نكثها لِـما ذكرنا من الأدلة السابقة، وأنه من نِعَم الله علی مجاهدي القوقاز أنْ جَعَل أميرهم من أهل العلم والفضل، ونحسب أنه سائر علی خطی المأمونين السابقين خطَّاب وشامل وأبي الوليد ودوكوعمروف -رحمهم الله-، فليسمعوا له وليطيعوا بالمعروف.
     رابعًا: أن خلع بيعة علي أبا محمد الداغستاني ليست مناطًا مُكفِّرًا، ولا تبيح الدم الحرام وأن تُفلَق بسببها الرؤوس ويُخرَج ما فيها!

خامسًا: نوصي إخواننا المجاهدين في القوقاز بأن يَنْبذوا الخلاف والفرقة، وأن يَردُّوا ما شَجَر بينهم من خلاف إلی كتاب الله وسُنَّة نبيه ﷺ، وأن يَلْزموا غرز أهل العلم الصادقين، وأن تقرير هذه المسائل المصيرية لا يتصدَّرها إلا أهل العلم الراسخين والقادة المُجرِّبين، لا الجَهَلة المُتحمِّسين من غير علم شرعي ولا فقه واقع، قال الله -تعالى-: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

وقال: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾.

تدبروا يا أيها المجاهدون! واسألوا أنفسكم: من هم أهل العلم؟

وما هو موقفهم من هذه الفتنة؟

قال الحسن البصري -رحمه الله-: “الفتنة إذا أقْبلَت عَرَفها كل عالِم، وإذا أدْبرَت عَرَفها كل جاهل”

وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

· الموقعون:

1 – الشيخ عمر الحدوشي

2 – الشيخ عبد الله المحيسني

3 – الشيخ د.هاني السباعي

4 – الشيخ د.طارق عبد الحليم

5 – الشيخ د.سامي العريدي

6 – الشيخ ابراهيم الربيش

7 – الشيخ الحارث النظاري

8 – الشيخ خالد بن عمر باطرفي، أبو المقداد الكندي

9 – الشيخ أبو مارية القحطاني

10 – الشيخ مظهر الويس
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